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الأول : الكلام المسموع

1 ـ الأخبار .
(الذِّكر) 
         الذِّكر ، والذكرى ، والذُّكرة ، ضد النسيان . والذِّكر : الصيت والثناء (
) من طريق الخبر والتكلم .

وما يتصل بالقول والكلام منه قد جاء في القرآن الكريم  (125مرة)(
). منها ما كان في سياق ذكر الله عز وجل . يقول تعالى : (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ( (
).ويقول أيضا : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ( (
). فإلى الذكر تأتي في هذا السياق الدلالة على الشكر والوجد الإلهي . ولا تغيب عن هذا الاستعمال إشارته إلى الذكر القلبي .

وتذكر هذه الإشارة واضحة في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ( (
). فهؤلاء قد ((ذكروه في أنفسهم وعلموا انه سائلهم عما عملوا)) (
). فعضد هذا الذكر ذكر استغفار وخوف منه سبحانه .

وكثيرا ما استعمل فعل الذكر في سياق الرسل والأنبياء خطابا للنبي (() ، كما في قوله تعالى : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا( (
). ويلازم المدح دلالة الدليل في هذا السياق ، فإن في (اذكر) ثناء وإعلاء لمكانة المذكور ، فضلا عن تمثله الدلالة على الاعتبار والأسوة  ومثله قوله تعالى : (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ( (
). 

وأكثر من هذا استعماله للتعبير به عن القرآن الكريم والكتب السماوية ، ومن ذلك قوله تعالى : (ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَليْكَ مِنْ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ( (
). ويبدو أنه إنما سمي القرآن الحكيم ذكرا؛ لأن في (الذكر) حثا على الموعظة والاقتداء. أما القرب إلى النفس ومخاطبة الشعور فمما يذكر إيحاء واشارة لهذا اللفظ المسمى به كلام الله تعالى .

وقريب منه قوله تعالى : (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ( (
). فلما قال (ذكر لك ولقومك) حفز إلى الدلالة على الشرف(
) ووضاءة الحال وإشراق المستقبل . أما إيحاؤه بالخلود وتواكب العمل على فهم أسراره فيلحظ في قوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( (
). 

ولهذا الاستعمال وحي مخصوص يتجلى في قوله تعالى: (وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ( (
). وقوله تعالى في سياق إبراهيم (( ) وتحطيم الآلهة :( قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنْ الظَّالِمِينَ ( قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ( (
). فهنا يوحي بالغيظ والازدراء والتوعد .

       ( النبأ )       

                 تدل مادة نبأ في اصلها على الانتقال من مكان إلى آخر ومنه أخذ النبأ للدلالة على     الخبر ، لأنه ينقل من مكان إلى مكان(
) آخر ، وهو مخصوص ((بما لا يعلمه المخبر)) (
) . 

ومنه في الذكر الحكيم ( 80 مرة)(
). ومنه قوله تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ (  لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنْ الْخَاسِرِينَ ( فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ((
). فان هذا النبأ صار موقفا يذكره السياق القرآني بغية التمثل واخذ الدرس بعد التأمل أي انه تأمل يقود إلى الموعظة والاعتبار، ومن ثم فان لفظ (نبأ) يشير إلى هذه الدلالات المرتبطة بدلالته على الخبر الصادق والحقيقي . وتعطي (النبأ) الدلالة على التقادم الزمني ، والتحول إلى موقف ـ كما قيل ـ يصير عقيدة وميثاقا ، فيقول تعالى في نهاية قصة ابني آدم (( ) : (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ(  (
). 

             (الحديث) 
              الحديث : ما يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه(
)، فيحدث به ، أو هو ما يخبر به الإنسان عن نفسه من دون تقدم معرفة به ، ويجوز ان يكون الحديث خبرا بين اثنين فاكثر (
) .  

استعمل في القرآن الكريم  (36مرة)(
) كانت تتضمن الإشارة إلى الحوار والقرب والود، ومن ذلك قوله تعالى : (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ( (
). فان السياق يشحن هذا اللفظ بالدلالة على ان ما دار شيء مخصوص من الكلام يُشحن بالمشاعر والأحاسيس . وفي هذا الاستعمال ما يحيل إلى أنَّ المحادث قريب مختار ، فيكون الود والجمال والتلذذ .

وتبقى إشارة (الحديث) إلى الانتشار والتفشي يقول تعالى : (فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ((
). فيستفاد من هذا السياق تضمن (الأحاديث ) للعبرة . ولا تستبعد إشارتها إلى الازدراء والاستخفاف ، وربما الضحك منهم . وكأنه يشير بهذا إلى اشتراك غير واحد في التحدث به ، وكأنه أيضا يصير مما يروى على أمد بعيد ، فيتحول إرثا يتناقله القوم .

و القرآن الكريم حديث ، بل أحسن الحديث . يقول تعالى : (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ 
هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ((
). فقد اختير التعبير عن القرآن الكريم  بالحديث في هذا السياق لأن هذا اللفظ يتناسب بوجيه الدلالي مع إرادة التأثير النفسي التي يتكلم عليها السياق القرآني هنا .

وان في (الحديث) في الاستعمال القرآني ما يوحي بالصلاح والخير ، كما في قوله تعالى : (وَأَمَّا بنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث (  (
). فان هذا الحديث سيكون مؤداه الحث إلى الله تعالى وشكره ، ومن ثم جلب الخير والنماء .و المعنى الإضافي لهذا الاستعمال هو ان تحدث حديثا جميلا يحث على الاعتبار والشكر وحسن الاقتداء .

            ( الخبر )
         الخبر : واحد الأخبار ، وهي ما ينقل بين الناس أو ما تخبر به عن نفسك وعن غيرك(
) ، ويبدو ان الخبر يتميز من النبأ انه مما قرب عهده فكأنه في زمن قريب(
)، وربما هو في مكان واحد ، يتولى نقله شخص بعينه ، ومن ثم يشيع .

واستعمله القرآن الكريم  (7مرات) فجاء في سياقين : الأول سياق الخير ، كما في قوله تعالى : (إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ((
). فيستفاد من الخبر فائضه الدلالي على التطمين والأمن ، وبعث النشاط .

أما السياق الثاني فهو سياق الشر ، كما في قوله تعالى : (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ( يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ( (
). ان السياق يشحن (أخباركم) بالزيف والخداع والكذب ؛ ذلك أنها قد امتحنت وصارت إلى العزيز الخبير فالمعنى الأُسلوبي هنا هو أخباركم الشريرة المتضمنة معنى القبح والفساد.

    2 ـ عامة الكلام والصوت 
(القول) 
         هو عامة النطق(
) ، ويستعمل في الخير والشر(
). وعلى هذا كان استعماله في القرآن الكريم، فقد جاء (97مرة) ، كان في (57 مرة) منها في سياق الخير ، ومن ذلك التعبير عن القرآن الكريم  بالقول ، كما في قوله تعالى : (فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ( وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ( وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ( (
). ويبدو انه سماه قولا لاحتمال هذا اللفظ الدلالة على اللين والسلاسة والحسن ، ومن ثم ولوج القلب والتأثير .

وهذه الدلالة الشارية غير بعيد عن التلازم بين القول والوصف بـ (المعروف(
)   و السديد(
) و الكريم(
)، والميسور (
))، فإن هذا التلازم الدلالي يرشح ما قيل من حسن ولين .

ومنه قوله تعالى : (ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ( (
). وسماه قولا تنبيها على انه خلق بقوله تعالى : ((كن فيكون))(
).

وجاء في سياق الكلام على البعث ، وذلك في قوله تعالى : (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ((
) إشارة إلى الخفاء والجهل ، فيؤكد الدلالة على اللين .

ومنه قوله تعالى :  (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنْ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ( (
). 

أما في سياق الشر ، فقد استعمل (40مرة) ، منها قوله تعالى : (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ( (
). وقوله تعالى : (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ((
). بمعنى ((علم الله تعالى بهم وكلمته عليهم))(
) وعذابه إياهم .

والذي يمكن ان يلحظ على استعمال القول في السياق القرآني ، ويؤشر كدلالة مضافة هو السرية  (
) التي تخيم عليه ، والاعتمال الفكري الذي يثيره فإن القرآن / القول مصحوب بعمل ونشاط واعتقاد وإيمان بالغيب ، وهذه سريته ، أما خلق عيسى (( ) فإن سريته تتمثل في كونه تم بخرق لعادة الخلق ومعجزة فيه ، أما القول في سياق البعث فيوحي بجهل وخوف واضطراب تتمثل به السرية . والكذب إخفاء وستر ، فكأن القول (كلام) مسرور ، أو شعور قلبي لين وعزم . يقول تعالى خطابا لموسى وهارون (( ): (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (  فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى( (
). فهذا القول ((سيكون كلاما أمام فرعون ولكن قبل ذلك يجب تهيئة قول لين ؛ لأنه لو قال (كلاما لينا) لأجاز لهما ان يكون لسانهما لينا بخلاف ما في قلبهما ، فأراد سبحانه ان يكون اللين صادرا من قلبيهما وهو منتهى الحكمة والعدل والمعروف، لأنه سبحانه لا يأمر بخلاف ما في نفسه فكذلك على أنبيائه الاقتداء به))(
). فكأن القول رأي وفكر وعقيدة تسبق المرحلة الكلامية وتؤدي إليها ، وهذه الإشارات الدلالية تستفاد من قوله تعالى أيضا : (يَوْمَئِذٍ لاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً( (
). فلا يكون الرضا عن كلامه ذا بال مالم يرض سبحانه عن قوله الصادر عن قلبه  (
) وعزيمته المؤمنة وعقيدته الخالصة .  

           (الكلام)
            يُستعمل عندما يكون المنطوق مفهما(
). وفرق بين الكلام والقول ، فإن الأول ما اجتمعت ألفاظه وتعددت ، والثاني ما تفرقت ألفاظه(
) ، ودليل الفرق بينهما ((إجماع الناس على ان يقولوا القرآن كلام الله ولا يقولوا القرآن قول الله ، وذلك ان هذا موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه)) (
). 

واستعمله القرآن الكريم  فعلا واسما (50 مرة)(
) منها تعبيره عن القرآن الكريم  به ، وذلك في قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ((
). وآية تعبيره عن الذكر الحكيم بالكلام ان هذا اللفظ يوحي بالقوة والتمام ، فضلا عن العذوبة والرقة التي تتملك قلب السامع وتنفذ إليه . وبعد فان في (كلام الله) إشارة إلى الكثرة والتأمل ومزيد من الرضا والتطمين ، ولا تغيب إشارته إلى السلطة والهيمنة .

ومنه قوله تعالى :  (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا( (
). وكلمات الله في هذا السياق علمه(
)، وتتضمن الإشارة إلى عجائبه(
) وفيض نوره وبركاته سبحانه تعالى .

       ومنه قوله تعالى في سياق يوسف ((): (وَقَالَ الَمِلُك اتوُني بِهِ أَسْتَخِلِصْهُ لنِفَسْيِ فَلَمـَّا كَلَّـمَّهُ قَالَ إنَّكَ الَيوَم لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ( (
).فان فعل التكليم فيه في هذا السياق من عناصر الدلالة الإضافية ما يقارب الحجة ووضوح العقيدة حداً يكون التأثير معه مؤكداً.
          (الصوت) 
                      ما وقر في أُذن السامع(
) من كل مصوت (
). 

واستعمله التنزيل العزيز (8مرات) منها قوله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ( (
). وكان ((تخصيص الصوت بالنهي لكونه اعم من النطق والكلام ، ويجوز انه خصه لأن المكروه رفع الصوت فوقه لا رفع الكلام))  (
). فالصوت منظور فيه إلى العلو والقبح(
) والغلظة ، على حين لا تكون هذه الدلالات فائضة من الكلام أو النطق .

3 ـ الدعاء والصياح وضخامة الصوت 
(النِّداء) 
          الصوت إذا بعد (
) وارتفع  (
) فهو نِداء ، ونُداء ، قال الشاعر :

    فقلت ادعي وادع فان أندى         لصوت أن يُنادي داعيانِ (
).

وفي التنزيل العزيز منه (53مرة)(
) ، جاءت للدلالة على الكلام المفهم معنى  (
). كما في قوله تعالى : (وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ( (
). وإشارة فعل النداء إلى الإفهام ومداراة الشعور هي ما جعلت ـ على ما يبدو ـ السياق القرآني يختاره مع موسى (( ) في هذا المقام  (
)، فضلا عن وحيه بجلب الخير وعقد الهمة .

أما الجمال والفردية  (
) وملاقاة الطبع والفطرة، فكأنه ما حدى بالأداء القرآني ان يختص به الصلاة ، فقد اقتصرت الدعوة إليها على هذا الدليل ، يقول تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ((
). فيظهر ان النداء يتوافر على الإيحاء بمخاطبة القلوب واستنهاض الهمة  على الدين وأداء فرائضه .

أما قوله تعالى عن زكريا (( ) : (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا( (
). فقد يكون ((أشار بالنداء إلى الله تعالى لأنه تصور نفسه بعيدا منه بذنوبه وأحواله السيئة))  (
) ، ولو أن قوله (خفيا) يجعل النداء في هذا المقام إلى النجوى أقرب ، فيصير مكاشفة روحية بين حبيبين على سبيل الشكوى وبث الحزن . وتبقى رنة الخوف وحشرجة البكاء مسموعة في هذا النداء ، وتبقى ـ فوق ذلك ـ قلبية النداء وأثَرة استعمال لفظه في سياقات الأمل ، والحديث بين المحبين المتلهفين لأداء نداء الله تعالى واقامة تكليفه .

ويسمى المجلس نديا وناديا ماداموا فيه مجتمعين(
) يتكلمون ، ومنه قوله تعالى : (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا( (
). وقد فسر النادي بالمجلس  (
). وفيه دلالة على ((النعمة والرخاء))(
). ولا يفوت الحس اللغوي إشارته إلى عذوبة الصوت ، وتجمع أهله وانشغالهم بأمر مهم يتنادون حوله(
) سرا(
)، ويتشاورون طلبا لحصافة الرأي ، وجميل التخطيط والتفكير والتحيل .

             (جِهارا) 

             جهر بصوته إذا علا به  (
) ورفعه .

وجاء في القرآن الكريم  (10مرات) ،كما في قوله تعالى على لسان نوح (( ) في دعاء قومه : (ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا( (
). فإن نوحا (( ) قد مارس ضروب الدعوة مع قومه كلها ؛ ذلك انه دعاهم علنا ، ودعاهم سرا ، ومن ثم خلط الدعوتين(
). وفي (جهارا) إشارة إلى       الغلظة  (
) والشدة في الدعوة ، وكأنه ينبه باستعماله (جهارا) على الدعاء عليهم  (
) وزجرهم .

(صرَّة)
        الصاد والراء أصل غلبت عليه الدلالة على الصوت.والصَّرَّة:الصيحة(
)و الضجة (
) .  

 واستعملها القرآن الكريم  مرة واحدة في سياق بشرى إبراهيم (( ) بالولد ، وذلك قوله تعالى : (فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ( (
). فان 
(الصرة) الصيحة ، أو قولها ياويلتى(
) والتأوه (
) الذي كان منها .

وفي (صرة) من الحشد الفني والدلالي ما لاتنهض به لفظة بديلة فإنها بتشكيلها الصوتي، حيث الصاد المطبقة  والراء المكررة التي تصور حالة الانقباض والشد النفسي ، وحالة من التضاؤل  (
). والصغر بازاء الموقف العجيب ، أما الخجل والتعجب ، شيء من الخوف فمما يحشد إلى دلالة اللفظ هذا السياق .

       4 ـ المراجعة في الكلام 

(المجادلة ) 
              الجَدَل ، والمجادلة : شدة الخصومة  (
). 

وجاءت في الاستعمال القرآني (29مرة) ، منها قوله تعالى : (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ( (
). وفي قوله (يجادلك) دلالة على المحاورة ومراجعة الكلام (
)، وعلى المجادلة بمعنى السؤال  (
). نزلت هذه الآية في امرأة ظاهر منها زوجها ، فاتت رسول الله (() تعرض حالها  (
). فإلى جانب الشكوى يأتي (تجادلك) ليشر إلى التفاؤل وحسن الظن بالله تعالى ، وإحساس هذه المرأة بزيف أو  أذى المظاهرة وأنها آيلة إلى زوجها ، وهذا ما كان .

(الخِطاب) 

            المخاطبة ، والخطاب ما يوجه من كلام على نحو من المراجعة  (
). 

واستعمل في الخطاب القرآني (6مرات) ، منها قوله تعالى : (وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ( وَاصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ( (
). يشي السياق قوله (لا تخاطبني) بدلالة فعل الخطاب على التكرار والإلحاح رغبة في العفو عن قومه ، وفيه إشارة إلى تشفعه (
) لهم .

ويحتوي لفظ (الخطاب) الرمز إلى البيان العالي ، وذلك في قوله تعالى في داود ((): (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ( (
). ويحتوي أيضا في هذا السياق الرمز إلى التأثير ، وعلى تضمن الخطاب مظاهر الحكمة والدعوة إلى الله تعالى .

        (تحاوركما) 

              المحاورة : المجادلة  (
). 

كان من هذا اللفظ في القرآن الكريم  (3مرات) ، منها قوله تعالى في سياق المجادلة : (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ((
). ليس التجاوب كل ما يدل عليه هذا الاستعمال ، إنما تلحظ دلالته على الدعاء والتضامن ، ولين الكلام ، وربما كان البكاء من فائض الدلالة هنا .

ومنه قوله تعالى : (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ( كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرًا( (
). يستفاد من (يحاوره) على لسان من ظلم نفسه(
) دلالة ثانية هي الغرور ورفع الصوت والفخر، فضلا عن طول الكلام واشراك عناصر المكان فيه من خلال الإشارة إلى ما يعجبه منها ، فكأنه ((أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به في الجنتين ويريه ما فيهما ويعجبه منهما ويفاخره بما ملك من المال دونه))  (
). 

5 ـ اختلاط الكلام وقبحه 

(اللغو) 
         اللَّغو يستعمل للدلالة على الكلام الباطل(
) غير النافع .

وجاء في الأداء القرآني (11مرة) ، منها قوله تعالى : (وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا( (
). و(اللغو) في هذا المقام ما بطل من كلام (
) ،أو هو الأشعار(
) ،أو هو الشتم(
) ، أو المزاح (
). وربما هو كناية عن ذكر النساء والنكاح  (
).  وحسب هذا التعدد الدلالي ظلال معنى لهذا الاستعمال القرآني .

        (يخوضون) 
              الخوض : دخول الماء والحديث  (
).

وما جاء في السياق القرآني منه كان فيما يذم الدخول فيه ويُنهى عنه ، فقد ورد (12مرة) كانت في المذموم إلا في مرتين (
) ، كما في قوله تعالى : ( و إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ( (
). وخوضهم في آيات الله تعالى ((في الاستهزاء بها والطعن فيها))(
). 

وتلازم فعل الخوض مع السياق المذموم يوحي بالاندفاع(
). والارتماس في المحرم والرجس ما يشبه الغرق ، ومن ثم تظهر الدلالة على التخبط في هذا القول وزيفه ويشير هذا الإستعمال إلى الضحك ، والتغيير والتشويه وصخب الكلام .

             (سَلَقَ)
         السَّلق : الصياح(
) عند المصيبة  (
). والإيذاء بالكلام ، مأخوذ من السلق بالماء الحار(
) وهو ((بسط بقهر أما باليد أو باللسان))(
). 

وعلى هذا المعنى جاء في الاستعمال القرآني في مره الواحدة وذلك في قوله تعالى في المعوقين عن الجهاد : (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا( (
). وهو بمعنى الطعن باللسان واسماع المكروه (
)  والتجريح ، لاسيما أنه ((بألسنة حداد))(
).

وتبقى هذه الاستعارة آخاذة البلاغة والدلالة ، فتصور هؤلاء على هيأة المسعورين ، وكأنهم ينفثون نارا من أفواههم ، أو يضرمونكم بألسنتهم اضرماً (
). ووقاحة وحبا في المال والغنيمة ، فهؤلاء ((في وقت الحرب اضناءبكم يترفرفون عليكم كما يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونه عند الخوف (ينظرون اليك) في تلك الحالة كما ينظر المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حذرا وخورا ولواذا بك ، فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم ووقعت القسيمة نقلوا ذلك الشح وتلك الضنة والرعونة عليكم إلى الخير وهو المال والغنيمة ، ونسوا تلك الحالة الأولى)) (
). ويبقى حس الدلالة على الضرب والطعن(
) منظورا في هذا الاستعمال .

           (تهجرون) 

             الهجُر بالضم الفحش ، والهجَر بالفتح الهذيان (
). ومنه قوله تعالى : (قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ( مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ((
). نعم معناه : تسبون(
) ، أو تهزأون(
) ، أو تهجرون محمدا (() (
). فقد ((كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون ، وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحرا وشعرا وسب رسول الله (()  (
). فثبط الله عملهم وسخفه فجاء به هذيانا  (
)؛  لينبه على انه مما ليس فيه ، وانه لا يؤذي  (
) إلا الهاذي الهاجر نفسه . فتضمنت هذه اللفظة الدلالة على السب منهم ، والدلالة على ان سبهم وهجرهم هذيان فكان سبا لهم فتكتسح الدلالة الثانية الدلالة الأولى وتنتصف للرسول الأكرم و القرآن الكريم  .

(لحن القول) 
                اللحن : الميل ومفارقة العادة  (
). 

وجاء مرة واحدة ، وذلك قوله تعالى :  (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ( وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ( (
). و (لحن القول) هو ان ((تميل إليه بقولك))(
). وقيل هو نحو القول (
) ، ومعناه(
). والتعريض به من غير تصريح(
). ((وهو قولهم مالنا ان اطعنا من الثواب ، ولا يقولون ما علينا ان عصينا من العقاب))(
). 

ويشير بقوله (لحن القول) إلى الذم و إخراج نغمة السخرية فكأن المنافقين يظهرون بأصواتهم نغمة مخصوصة تظهر الاستخفاف والسخرية . ولا تخفى صلة هذا باستعمال (القول) في السياق القرآني ، وشيوعه من بين ألفاظ الكلام بالكذب والنفاق كما مر؛ فيكون اللحن في هذا السياق رمزا وإيحاء يفهم منه ان هؤلاء منافقون  (
) يظهرون إيمانا ويخفون كفرا يفضحه نغم القول وهمسه أو دلالة الكلام الخفية . والغمز والإشارة والتلويح مما يقترن بإيحاء هذا اللفظ المشحون بالحركة والغضب والغيظ
الثاني : الكلام الخفي والضعيف 

(النجوى)
            إذا ارتفعت الأرض ولم يعلها السيل سميت نجاة ونُحوة ، وهذه هي دلالة الأصل الأول للمادة ، أما الستر والإخفاء فدلالة أصلها الثاني ، فهو نجيء فلان ، أي صاحب سره ، النجو ، والنجوى : ما يسر بين اثنين (
) أو أكثر(
). فقد ناجيته ونجوته : ساررته(
). وفرق بين          النجوى  والسر،  فالنجوى كلام خفي تناجي به أحدا ، على حين يكون السر إخفاؤه في        النفس ، وفرق ثان ان السر غير مخصوص بالكلام ، مثلما هي النجوى(
). وفي أصلها قولان : الأول انك تخلو بصاحبك في نجاة من الأرض ، والثاني انه من النجاة أي انك تحاول معاونته وتبدي إليه ما فيه خلاصة (
) ونفعه  ، وهذا القول اقرب ؛ ذلك انه يحرز الغرض من المناجاة .

واستعملها القرآن الكريم  فعلا واسما (13مرة) ، منها قوله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ((
). حيث الأمن والعون والدعاء .

أما السرعة والمناصحة فتفيض من هذا الدليل في قوله تعالى في اخوة يوسف (( ) : (فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ( (
). ويضفي (خلصوا) على فعل المناجاة في هذا السياق النفسي المملوء بالخوف وجهل المصير مبالغة في السرية ، وبشي الحدث بحركة دائرية تفعل فعلها في التعتيم والتواصي عليه، فضلا عن الإشارة إلى الخوف والاضطراب ، وتعزيز عامل السرعة في الوصول إلى قرار في الأمر .

ومن الاسم قوله تعالى : (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ( مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ( لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ((
). وفي (النجوى) - من جمعها إلى السر ـ إشارة إلى الحيلة والغدر ، وتزييف الحق ، ووسوسة الشيطان .

(يتخافتون)
              تخافت الكلام : إسراره(
) وضعفه .

واستعمل القرآن الكريم  هذا الدليل (3مرات). منها قوله تعالى (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ( يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْرًا( (
). فبعد أن وصفهم السياق القرآني بالزرق فدل على قبح حالهم وبشاعته(
). فنقل إلينا ما يدور بينهم من كلام وكيف يكون؟ وعلام يتكلمون ؟ وما غايتهم منه ؟ . يكون كلامهم في هذا المقام نشيجا واهيا ندما وحسرة على ما أضاعوا في حياتهم الدنيا  (
)، وتسلية وتلاوما بينهم . نعم يصف بـ(يتخافتون) درجة الصوت لكن هذا لا يمنع من إشارتها إلى تناقض أو تدافع أقوالهم . يقول تعالى بعد ذلك : (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا(  (
). والخوف (
) والتواصي على عدم الإظهار ظاهرة على هذا الاستعمال . واظهر منها دلالته على تناسي الكفر والإصرار على تهافت العقل ، وعدم استثمار معطيات الموقف التي لا يناسبها ألا الصمت عضا على الأيدي .

          (رِكزا) 
                  الرِّكز : الصوت الخفي  (
). 

وجاء في القرآن الكريم  مرة واحدة ،وذلك في قوله تعالى : (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا((
). سأل الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام سؤال استعبار وتفكر لقومه كي يستعبروا من خلال الأمم السالفة ، فيهافت في حالهم ، ويسأل عن جسومهم وأصواتهم ، أخفى أصواتهم (أو تسمع لهم ركزا) ، ويبقى الركز موحيا بالحركة، أو الزفير .

(همسا) 
          الهمس : صوت مخصوص بما يصدر عن أخفاف الإبل عند مشيها  (
). وهو صوت خفي  (
). و على هاتين الدلالتين فسر قوله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ( فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ( لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا ( يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي لاَ عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتْ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا((
). فقيل إنَّ (همسا) أخفى ما يسمع من نقل الأقدام إلى المحشر(
) ، أوهو إخفاء الصوت(
) والركز(
) به .ولا يخفى  ان السياق لا يفاضل بين الدلالتين ، إلا أنه يحيل إلى تدرج بيِّن ، فقد بدأ بأصوات المجرمين المحشورين إلى النار ، وذلك قوله تعالى (يتخافتون) ، ومن ثم وصف أصوات المؤمنين ـ على الأرجح ـ وذلك قوله تعالى (خشعت الأصوات) ، والآن لم تبق أصوات إبان هذا المشهد سوى أصوات الماشين (المهموسة) التي تثيرها أقدامهم ، وهذا التدرج ليس يمنع ان يكون (همسا) دالا على صوت صادر عن الأفواه ، فلا استبعد أن يحتوي الدلالة على همس الإقدام وهمس الكلام، أو تردد الأنفاس في الصدور خوفا وترقبا ، أو هو صوت الزفير بحشرجة وتردد وتنهد . ولما كانت (همسا) لأهل المحشر عامة ، فربما تشير إلى أصوات (التسبيح) من أفواه العارفين ، فإن لصوته في حشرهم هيمنة وحضور ، لاسيما إذا أخذ لها طابع السرعة والتكرار فإن ما يطغى من أصواته السين مما يؤدي صوتا ذائبا خفيفا ،ويبدو أنه ما عبَّر عنه في الآية الكريمة بالهمس .

      (خشوع الصوت)

                     كثيرا ما يفسر الخشوع بالخضوع (
). غير أن بينهما فرقا شائقا ، فالخشوع من الخضوع ((إلا أنَّ الخضوع في البدن ، وهو الإقرار بالاستخدام ، والخشوع في البدن، والصوت، والبصر))(
). وخص الخشوع بالكلام ، ومارافقه الخوف من دون تكلف ، أما الخضوع فلا يلازمه الخوف وقد يتكلفه الإنسان ، وكلاهما فعل قلبي ، على أن الخشوع إلى القلب أقرب ،ولا يكون إلا بإيمان صادق بعظمة من يخشع له(
). وليس لي إلا الخشوع والخضوع أمام هذا التفريق الدلالي الكبير الذي يحكي عظمة لغة القرآن .

وقد استعمل القرآن الكريم  (الخشوع) مع الصوت مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (وَخَشَعَتْ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ( (
). ومن معانيها في هذا السياق الأخروي الذي يؤذن بالانتهاء ، السكون (
)والذل (
) وخفوت(
)، أو إخفاء(
)ٍ الأصوات إبان هذا المشهد المهيب .

ويستفاد من سياق استعمالها الدلالة على حسن الصوت ،فضلا عن إشارتها إلى التكلم بكلام مخصوص ، كلام تعبدي ، كأنه التسبيح أو التكبير ، أو التهليل ، أو كله معا ، أو هو الدعاء والضراعة  (
) في أوج حالات الشد الدعائي التي يكون فيها الصوت حزينا مشحونا بالتفاؤل . ويتواضع الكلام في حضرة رنة الروح والجوارح الدعائية .

وتخشع إشارة هذا الاستعمال إلى حد تصل معه إلى تصوير القرآن الكريم لهذه الأصوات أو الكلمات وكأنها اغرورقت بالدموع ، فهي سابحة بلون الدمع وتأخذ هيأته، أي أن خشوع الصوت يرمز  إلى البكاء  (
) والتجاوب الروحي مع ما يقال ، فضلا عن تشخيص الأصوات تشخيصا فنيا ، بتصويرها أُناسا خاشعين ؛ فإن هذه الأصوات ليست محض تصويتات لسانية إنما هي صدى حشر تجاوبي دعائي قلبي ؛ ذلك أن القلب هو مركز الخشوع كله ، فلما يخشع القلب تخشع الجوارح  (
) كلها ، ويليق بالصوت عندئذ أن يأتي خاشعا راكعا ساجدا متأملا في الآفاق      والأنفس .

(خضوع الصوت)
                      الخضوع : الذل والتطامن ، والتوصيت لا سيما لينه ، وربما دل على صوت مخصوص بالحرب ، أو على غبارها  (
).

ومنه قوله تعالى : (يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا( (
). وفسر الخضوع هنا بتليين القول(
)والخشوع(
). ويبدو أن هذه اللفظة لا تخضع إلى دلالة واحدة ، بل هي مما يوحي بدلالات تتظافر ، بدءا من التنغيم والتغنج الصوتي ، ومرورا بالابتسام ، ومسك أطراف الثوب مما يثير الشهوة ، وانتهاء بالتمايل(
) أثناء الكلام ، فضلا عن  إشارتها إلى التطويل ، والدنو من المتحدث إليه مما يشي بفرح(
) وميل إليه . أما قوله تعالى (وقلن قولا معروفا) فيراد به قولا جادا خشنا(
) وجيزا لا يطمع مريض القلب .
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(�) الفروق اللغوية 29 .


(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  685 – 686 .


(�) المائدة / 27 – 31 .


(�) المائدة / 32 . 


(�) بصائر ذوي التمييز 2/437 .


(�) ينظر. الفروق اللغوية 28 – 29 .


(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  194 – 195 .


(�) التحريم / 3 .


(�) سبأ / 19 ، وينظر. المؤمنون /44 .


(�) الزمر / 23 ، وينظر . الجاثية / 6 ، الطور /34 ، النجم / 59 ، الواقعة /81 ، القلم /44 ، المرسلات /50 .


(�) الضحى /11 .


(�) ينظر . الفروق اللغوية 28 .


(�) ينظر. نفسه .


(�) النمل /7 ، وينظر. الكهف /68 ، 91 ، القصص /29 ، الزلزلة /4 .


(�) التوبة /93 - 94 ، وينظر. محمد /31 .


(�) ينظر . المقاييس (قول) 5/42 .


(�) ينظر. اللسان (قول) 11/573 .


(�) الحاقة/38 – 41 ، وينظر: الزمر /18 ، فصلت / 33 ، المزمل /5 ، الحاقة /42 ، المدثر /25 ، التكوير /19 ، 25 ، الطارق / 13 .


(�) جاء ذلك (5مرات) / ينظر: البقرة /235 ، النساء /5 ، 8 ، الأحزاب 32 ، محمد /21 .


(�) جاء ذلك مرتين  / ينظر . النساء / 9 ، الأحزاب /70 .


(�) جاء ذلك مرة واحدة / ينظر. الإسراء / 23  .


(�) جاء مرة واحدة / ينظر. الإسراء /28 .


(�) مريم /34 .


(�) ينظر. المفردات (قول) 431 .


(�) الذاريات /8 .


(�) الحج /24 .  


(�) الأعراف /162. 


(�) يس/7 .


(�) المفردات (قول) 431 .


(�) ينظر. النظام القرآني ـ مقدمة في المنهج اللفظي / عالم سبيط النيلي 64 –65 .


(�) طه /43 –44 .


(�) النظام القرآني-مقدمة في المنهج اللفظي 66 .


(�) الزمر / 60 .


(�) ينظر .النظام القرآني- مقدمة في المنهج اللفظي 66 .


(�) ينظر . المقاييس (كلم) 5/131 .


(�) ينظر. اللسان (كلم) 12/ 523 .


(�) اللسان 12/325  .


(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 620 – 621 .


(�) التوبة /6 .


(�) الكهف / 109 ، وينظر . لقمان /27 .


(�) ينظر . الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 305 .


(�) ينظر. نفسه .


(9) يوسف/ 54.


(�) المقاييس (صوت) 3/318 .


(�) ينظر. الفروق اللغوية 26 .


(�) الحجرات /2 ، وينظر. الإسراء /64 ، طه 108 ، الحجرات /3 .


(�) المفردات (صوت) 296 .


(�) إشارة إلى قوله تعالى : ((واغضض من صوتك ان انكر الأصوات لصوت الحمير)) لقمان /19 .


(�) ينظر: المقاييس (ندى) 5/412 ، المخصص 2/130 ، اللسان (ندي) 15/314 .


(�) ينظر: المخصص 2/133 ، المفردات (ندا) 507 .


(�) البيت لدثار بن شيبان النمري / ينظر . المقاييس 5/412 ( الهامس رقم 4 ) ، اللسان (ندي) 15/316.


(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 816 .


(�) خص النداء بما له معنى من الصوت ،ينظر. الفروق اللغوية 26 .


(�) الشعراء /10 .


(�) اختار في سياق آخر فعل التكليم إشارة إلى القوة والرغبة في سرعة التغيير ، ينظر. النساء/ 164، الأعراف/ 143.


(�) قيل ان أصل النداء من الندى أي الرطوبة ، يقال صوت ندي رفيع ، واستعارة النداء للصوت من حيث ان من نكثير رطوبة فمه حسن كلامه )) المفردات 508 .


(�) الجمعة /9 .


(�) مريم /3 . 


(�) المفردات (ندا) 507 .


(�) ينظر: اللسان 15/316 – 317 .


(�) مريم /73 ، وينظر . العنكبوت /29 ، العلق /17 .


(�) ينظر. الإتقان 3/202 .


(�) الإعجاز البياني  للقرآن ومسائل ابن الأزرق 292 .


(�) ينظر. نفسه 


(�) ينظر. مبادئ اللغة / الخطيب الإسكافي 35 .


(�) ينظر. المخصص 2/132 .


(�) نوح /8 .


(�) ينظر. الكشاف 4/162.إشارة إلى قوله تعالى على لسانه (( ) ( قال رب اني دعوتهم ليلا ونهارا .. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرار  ( نوح /6 – 9 .


(�) ينظر. الكشاف 4/162 .


(�) يقول  تعالى   : (   وقال نوح رب لا تعالى: تذر على الأرض من الكافرين ديارا( انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا (نوح/26–27.


(�) ينظر. مختار الصحاح (صور) 360 . 


(�) ينظر. اللسان (صرر) 4/450 .


(�) الذاريات/29 .


(�) إشارة إلى قوله تعالى : ( قالت يا ويلتى أ ألد وأنا عجوز(هود/ 72 .


(�) ينظر.الكشاف 4/18 .


(�) ينظر. الأثر الدلالي لحذف الاسم في القرآن الكريم179 .  


(�) ينظر . مختار الصحاح (جدل) 96 .


(�) المجادلة /1 .


(�) من القراء من قرأ (تحاورك) تنظر هذه القراءة في الكشاف 4/69 .


(�) منهم من قرأ (تحاولك) / تنظر هذه القراءة في : نفسه .


(�) ينظر. أسباب النزول 308 ، الكشاف 4/69 .


(�) ينظر. بصائر ذوي التمييز 2/550 .


(�) هود /37 ، وينظر: المؤمنون /27 ، الفرقان /63 .


(�) ينظر. الكشاف 2/268 .


(�) ص/20 ، وينظر. ص /23 ، النبأ /37 .


(�) ينظر.مختار الصحاح (حور) 161 .


(�) المجادلة /1 .


(�) الكهف /34 ، وينظر: الكهف /37 .


(�) ينظر. الكهف/35 .


(�) الكشاف 2/484 .


(�) ينظر. العين (لغو) 4/449 .


(�) الفرقان /72 ،وينظر: البقرة /225 ، المائدة /89 ، مريم / 62 ، المؤمنون /3 ، القصص /55 ، فصلت /26 ، الطور /23 ، الواقعة /25 ، النبأ /35 ، الغاشية /11 .


(�) ينظر. العين 4/449 .


(�)ينظر. المفردات (لغا) 472 ، الكشاف 3/101 – 102 .


(�) ينظر. الوجوه والنظائر 169 .


(�) ينظر. المعجم الجامع (لغو) 372 .


(�) ينظر. مجاز القرآن 1/203 .


(�) ينظر . المقاييس (خوض) 2/229 ، المفردات (خوض) 161 ، اللسان (خوض) 7/147 .


(�) ينظر .  .


(�) الأنعام /68 ، وينظر: الأنعام /91 ، التوبة /65 ، 69 (مرتان) ، الزخرف /83 ، الطور /12 ، المعارج /2 ، المدثر /45 (مرتان) .


(�) الكشاف 2/26 .


(�) ينظر. نفسه 4/23 .


(�) ينظر. المقاييس (سلق) 3/69 .


(�) ينظر. اللسان (سلق)1/160. 


(�)ينظر. نفسه.


(�) المفردات (سلق) 245 .


(�) الأحزاب /19 .


(�) ينظر. مجمع البيان 4/346 .


(�) ينظر. الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق 355 .


(�) ينظر. الكشاف 3/255 .


(�) الكشاف 3 / 255 .


(�) ينظر. الميزان 16/304 .


(�) ينظر. العين (هجر) 3/387 .


(�) المؤمنون /66 – 67 .


(�) ينظر. معاني القرآن /الفراء  2/239 .


(�) ينظر. القطع والإئتناف 503 .


(�) ينظر. العين 3/387 .


(�) ينظر. المفردات (هجر) 535 .


(�) الكشاف 3/36 .


(�) بنظر . معاني القرآن / الفراء 2/239 .


(�) ينظر. العين (لحن) 3/230 .


(�) محمد /30 .


(�) العين 3/230 .


(�) ينظر. معاني القرآن / الفراء 3/63 ، الكشاف 3/537 .


(�) ينظر. معاني القرآن / الفراء  3/63 ، مجاز القرآن 2/215 .


(�) ينظر. إعراب القرآن / النحاس 4/191 ، المفردات (لحن) 469 ، الكشاف 3/538 .


(�) الكشاف 3/538 .


(�)يروى انه (() بعد هذه الآية كان يعرف المنافقين عندما يسمع كلامهم / ينظر: العين 3/230 . 


(�) ينظر. المقاييس (نجو) 5/397 –399 .


(�) ينظر. اللسان (نجا) 15/292 – 304 ويقول تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة( المجادلة /7 .


(�) ينظر. المفردات (نجو) 504 ، اللسان15/304.


(�) ينظر. الفروق اللغوية 48 .


(�) ينظر. المفردات 504 .


(�) المجادلة /9 ، وينظر: المجادلة /8 ، 12 (مرتان) .


(�) يوسف /80 ، وينظر: مريم /52 .


(�) الأنبياء /1 – 3 وينظر. الإسراء /47 ، طه /62 ، المجادلة /7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، النساء /114 ، التوبة /78 ، الزخرف /80 .


(�) ينظر. المفردات (خفت)153 .


(�) طه /103 ،وينظر . القلم /23 ، الإسراء/ 110.


(�) ينظر. البحث92.


(�) ينظر. الكشاف 2/553 .


(�) طه /104 .


(�) ينظر. الكشاف 2/553 ،مشاهد القيامة في القرآن/ سيد قطب 105 -106 .


(�) ينظر. المخصص 2/137 .


(�) مريم /98 .


(�) ينظر. اللسان (همس)6/250 .


(�) ينظر . المخصص 2/138 .


(�) طه /106 –108 .


(�) ينظر. المفردات (همس) 544 ، الكشاف 2/554 ، اللسان 6/250 .


(�) ينظر. مجاز القرآن 2/30 معاني القرآن 2/192 ، اللسان 6/250 .


(�) ينظر. الكشاف 2/554 .


(�) ينظر. بصائر ذوي التمييز 2/541 ، مفتاح الفلاح في شرح دعاء الصباح /محمد كلانتر79 .


(�) العين (خشع) 1/112 ، وينظر. بصائر ذوي التمييز 2/541 .


(�) ينظر. الفروق في اللغوية 206 ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق 209-211 .


(�) طه /108 .


(�) ينظر. العين (خشع) 1/112 ،مشاهد القيامة في القرآن 106 .


(�) ينظر. بصائر ذوي التمييز 2/542 .


(�) ينظر. الكشاف 2/554 .


(�) ينظر. المعجم الجامع (خشع) 130 .


(�) فسر الخشوع بالضراعة / ينظر: المفردات (خشع) 149 .


(�) في شرح دعاء الإمام علي (( ) : ((واغترس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع)) قيل : ((ثبت في قلبي بعظمتك ، وجلالك عيون التذلل ، والخشوع والتضرع ، واجدها في نياط قلبي  حتى أكون دوما باكياً ، ودمعي لأجلك جاريا )) / مفتاح الفلاح في شرح دعاء الصباح80.


(�) يقال ((إذا ضرع القلب خشعت الجوارح)) المفردات 149 .


(�) ينظر . المقاييس (خضع) 2/189 –191 .


(�) الأحزاب /32 .


(�) ينظر .معاني القرآن / الفراء  2/342 ، الفروق في اللغة 206 ، لطائف الإشارات 5/160


(�) ينظر. المفردات (خضع) 151 . 


(�) يكون (الخضوع في البدن) الفروق اللغوية 206 ، وهذا يتضمن الدلالة على الحركة .


(�) لا يصاحب الخضوع شعور بالخوف في الأعم الأغلب /ينظر . نفسه ، ولعل في هذا احتمال الفحوى بدلالة مضادة .


(�) ينظر . الكشاف 3/260 .





